
 منذ ظهوره كأســـلوب فني تشـــكيلي 
حداثـــي تحمّـــل التجريـــد في أشـــكاله 
التعبيريـــة العديـــد من الأســـاليب التي 
اندمجـــت وتماهـــت معـــه مـــن خـــلال 
والأشـــكال  للعناصر  الكامل  التوظيـــف 
ومنها التمازج الأسلوبي بين الانطباعية 
والتعبيريـــة  والتقليليـــة  والمفاهيميـــة 
وهو  الشـــكلي،  والتركيـــب  والهندســـة 
مـــا جعـــل صياغتهـــا تحمل نوعـــا من 
التشـــدد المتوافـــق مع حدّتهـــا وتمرّدها 
ومواقفها الجمالية التي قد تبدو منظمة 
أو فوضويـــة أو لا مثاليـــة فـــي جمالها 
المختلـــف، المقترح والبعيـــد عن المألوف 

التصويري المتعوّد.

وهذا التحوّل التعبيري في الأشكال 
الفنية اعتبر سمة وميزة لحركة التجريب 
المعاصرة التي خاضت في مراحلها هذا 
التمرّد من خلال العديد من التشـــكيليين 

وهو ما ســـمي بالتعبير المتشدّد الصلب 
الحـــاد مـــا عبر عنـــه بمرحلـــة الحواف 
الحـــادة أو الصلبـــة (Hard Edge)، هذا 
التصور الأسلوبي الذي ظهر في أواخر 
الخمســـينات واندمـــج وتطـــوّر حتـــى 
لامس التصـــورات المعاصرة في الفنون 

التشكيلية والبصرية.

 العمق التجريبي

تبقـــى مرحلة الخمســـينات المرحلة 
التـــي يعتبرها النقاد أكثر مراحل الثراء 
اللوني في التعبيـــر التجريبي للتجريد 
والتحـــول نحـــو البصريـــات أو الفنون 
البصرية التي تحمّلت الفكرة في جوانب 
التجريـــد وتعمّـــدت التفاعل الفلســـفي 
بينها وبين الألوان في حقولها الأحادية 
وتمازجاتهـــا الهندســـية عبـــر الحواف 
التـــي امتـــدت وخاطـــرت وضاقـــت في 
مســـاحاتها المتمرّدة عبر فراغ المساحة 
التي اصطنعت لذاتهـــا حضورا تجادل 

مع خصوصياته التعبيرية ومفاهيمها.
ولعـــل البحث في تشـــكّلات المرحلة 
وتصـــورات الحـــواف الحـــادة تحمـــل 
تصوراتهـــا في العمـــق التجريبي الذي 
صنع للتجريد الهندسي وأحادية الحقل 
اللوني والتفاعل مع الحواف تفاصيلها 
من عدّة تجـــارب عالمية أميركية أوروبية 
وعربية لتُحمّلها نقاط التلاقي وتستدرج 
تفاعـــلات الطـــرح الإشـــكالي لمثـــل هذا 
الانتمـــاء ومداه التعبيري حســـب رؤية 

كل تجربة.

فماهـــي خصوصيات هـــذا الفن وما 
هي دوافعـــه نحـــو التطوّر والانتشـــار 
التجريبيـــة  الفلســـفة  أثّـــرت  وكيـــف 
والجماليـــة في تغيّراته المفهومية ومدى 

ثرائه البصري؟

فلسفة داخلية

إن هـــذا التصنيـــف الـــذي اعتُمـــد 
كمصطلـــح للتعبير عن التيـــار ككل كان 
قد ابتكـــره في تلك الفترة الناقد والفنان 
كان  إذ  لانجســـنر  جولـــس  الأميركـــي 
إشارة إلى التركيب والتغيير التشكيلي 
القائم على الهندســـة واللـــون والضوء 
والخطوط وحســـاب الفضاء والمســـاحة 
وتداخل العناصر بحدّة مسؤولة، الموقف 
الجمالي الذي قام بوصل الترتيب الفني 
بحدّة متشـــدّدة في حواف صلبة تفصل 
التناقضات  وترتّـــب  واللاوعـــي  الوعي 
فـــي الفكرة الفنية، وهو ما بدا مع أعمال 
الرواد جاكســـون بلوك وجون ماكلولين 
وهيلين لونديبـــرغ، ما صاغ جرأة اللون 
وحرّيته في مساحته وتأثيره في فضائه 
وانعكاسه الحاد وكثافاته الطاغية على 
الأشكال بتفاصيلها اللامألوفة وحوافها 
الحـــادة التـــي خلقـــت هـــذا الأســـلوب 
المتشـــدّد في العمـــل الفني المتفـــرّد عن 
الطبيعة الاندماجيـــة الأولى التي بدأت 

مع التجريد التعبيري.
يوظّف التصوير التجريدي للهندسة 
فلســـفة داخليـــة تبعده عن التشـــويش 
مـــن حيث أنـــه لا يتواصل مـــع الصورة 
كمجـــرد مشـــهد لأنـــه بـــدوره لا يجذب 
الجمـــال الموضوعـــي بـــل يخـــوض في 
ويســـتفز  للصورة  الماورائي  التجريـــب 
منهـــا الرمزيات والعناصـــر المتصادمة 
في علاماتها والمتناقضة في حسّـــياتها 
حيث يربط بينها وبين دورها التعبيري 
الداخلـــي في عمق العاطفة الذهنية وفي 

تفاعل المفاهيم.
ومن هنا تكون القراءة في شـــرحها 
الأول قابلـــة لتحمّل التأويـــلات الفهمية 
التـــي تقـــع علـــى المتلقـــي وتوقعـــه في 
التفســـير بانطلاقة متحرّرة من قواعدها 
الثابتة في التفسير الجمالي الذي كسر 

قواعد المألوف بأســـلوب مســـتفز أثبتت 
حركيّتـــه الحيّـــة اســـتمرارية تفاعلاته 
وقـــدرة اســـتخراج اللـــون مـــن جموده 
وبعث حيويته خاصة في توظيف اللون 
من اللـــون داخل المســـاحة ذاتها وكأنه 
يعطي لدرجة اللون حريّة التفاعل بحركة 

تستنطق جمودها في المساحة.
إن الرؤيـــة الجماليـــة التـــي تفرض 
أســـلوبها على التوافقات المفاهيمية في 
التعبيـــر لا تقف عند الفلســـفة فحســـب 
بـــل توظّـــف الترتيـــب والقواعـــد التي 
تثبـــت مدى تكامـــل الجانب الهندســـي 
وعبثيتـــه المتمـــردة وفلســـفاته المعبّرة 

وحكمته المنظمة وهي تخلق له قاعدة 
فنية تثبـــت انتماءه الحـــر لما بعد 
الحداثـــة في التعبيـــر وتصله مع 
مـــدارس الفن المعاصـــر دون أن 
يكـــون دخيلا أو متمرّدا أو حتى 

متشدّدا كما يوصف.
هو كأسلوب يسعى لخلق 

النظام اللوني الخاص به 
وتحفيز الخط الجمالي في 
الهندسة الرياضية المتفوقة 

على الفضاء، بتجريد الشكل 
المتكامل  والتناســـق  والحضور 

الـــذي يميّزهـــا بالأصالـــة التعبيرية في 
جوانبها المتفاعلة بصريا لتنسيق اللون 
وإكســـابه جـــرأة التحوّل وخلـــق ذائقة 
متحـــرّرة للفكرة الفنيـــة، خصوصا وأن 
تلك الفترة شـــهدت اعتمـــادا بصريا في 
عوالم التجريد على اللون مثل أســـلوب 
التجريدية التعبيريـــة ما أعطى حضور 
اللون دورا مســـؤولا فـــي تحديد الفكرة 
وتوظيفهـــا، خاصـــة وأن التجريد اتهم 
بكسر نمطيّة الفنون التعبيرية والواقعية 
وبأنـــه جـــاء لتدميرها وتغيير التشـــكّل 
الجمالي في الفنون، وهو ما حفّز التيار 
إلـــى أن يكتســـب عبقريّته في الحســـاب 
على  والاشـــتغال  والهندســـة  والبحـــث 
اللون والتركيب والمســـاحة والبصريات 
والجزئيات وتوليفاتها وتحفيز المفاهيم 

وبالخصوص مفاهيم الفراغ.
والتيـــار  الأســـلوب  هـــذا  يدخـــل   
والضـــوء  واللـــون  الخـــط  التشـــكيلي 
مـــع هندســـتها العميقـــة والداخلية في 

محاورة حادة وجدلية جريئة في البحث 
عـــن منافذها، فصراعهـــا حتمي للتحرر 
من ســـطوة الفراغ ومن صمت الصخب 
الدائر في مفاهيمها فبالأســـلوب تتدفق 
الأضواء ملونة لتســـطع وتتفجر خارج 
المســـطح أو لتغوص أعمق في تداخلات 
الخطـــوط محمّلة بالظـــلال والنور الذي 
يتدرّج مع اللون ومساحته وهي تحدّدها 
والمتغيّرة  والمصفوفة  الدقيقة  الأشـــكال 

مراحلهـــا  عبـــر 
التكوينيـــة 

منـــذ البدايـــة التـــي تحرّكها إلـــى آخر 
الوصـــف اللوني الـــذي يهبهـــا الفكرة 

وفلسفة الحضور.

التطور مع الهندسة

تحمّلـــت مرحلـــة الحـــواف الصلبة 
الكثير من التصوّرات الجمالية المتعلّقة 
والـــرؤى  للصـــورة  العـــام  بالمفهـــوم 
الماورائيـــة في تطوّراتها الشـــكلية على 
مســـتوى اللـــون، ولذلـــك فهـــي تخضع 
للتجريب والتداخـــل والانحدار المتكامل 
فـــي تمرّده مـــع الفضاء الذي يســـتدرج 
الفـــراغ نحو فلســـفته، حيـــث أن اللون 
في  والتشـــكّلات  التقســـيمات  يتحمّـــل 
هندســـتها وهو ما يجعل التقنية دقيقة 
مـــا يســـاعد علـــى التخلّـــص مـــن وهم 
الصـــورة نحو العمـــق الأكثر تجادلا مع 

البقاء في الترتيب.

وبالتالـــي فيمكن القـــول إن مرحلة 
الحـــواف الصلبـــة اكتســـبت نضجهـــا 
مـــن التجريـــب علـــى مســـتوى البحث 
الشـــكلي في تقســـيمات الخـــط العربي 
والهندســـة الزخرفية التـــي قادتها إلى 
النضـــج الفهمـــي مـــن حيـــث الاهتمام 
باللون والمســـاحة على مستوى الفضاء 
والتلاعـــب بدرجات العمق والتســـطيح 
فيهـــا مـــن حيـــث التدريـــج والتلاعـــب 
بالضـــوء والأبعاد والظـــلال والخطوط 
في الاســـتقامة والانحنـــاء أو التداخل 
والتقاطـــع ما يحـــدث صخبا مرتّب 
التلويـــن شـــفافا ومتدفّقا يحاول 
أن يغمـــر العين على مســـاحات 
مختلفـــة الفضـــاء وهنا يتلقى 
الرؤية  بعمق  العمل  المشـــاهد 
أكثـــر من العاطفة التشـــكيلية 
التي تتماهى وتتأثر بالشـــكل 

والصورة المباشرة.
كما أن الأسلوب المعتمد على 
الحـــواف الصلبـــة لـــه قدرة 
مميّـــزة تقنيا علـــى العمل 
علـــى التناقضـــات اللونية 
مـــن حيـــث إحـــداث صدمة 
رؤيوية في المستوى المشتغل على 
المســـاحة فتكون اللغة البصرية بسيطة 
ولكنها دقيقة وصاخبة ومعبّرة في نفس 

الوقت.
أما علـــى مســـتوى اللـــون الأحادي 
فالتقنيـــة تكتســـب نوعـــا من البســـاطة 
العميقة التي تتماثل في اللون نفسه وفي 
لغته البصريـــة المتدرّجة والمتناقضة في 

تجلياتها الصادحة وانفعالاتها الحادة.
فالعمـــل المبتكر الـــذي ركّزت مرحلته 
الحـــواف، منذ تمرّدها حتى فنون ما بعد 
الحداثـــة، تفاعل مع التجريد الهندســـي 
والفـــن التشـــغيلي واللوحـــة الميدانيـــة 
الملوّنـــة وحتـــى تجريـــب خصوصيـــات 
الفنون الإســـلامية وهندساتها الخاصة، 
التـــي طوّعـــت الفضـــاء ومتّنـــت علاقة 
الشـــكل بالمساحة على مستوى التوظيف 
والمفاهيميـــة من حيث التنفيـــذ والعمق 
والأبعاد والتســـرّب والانسياب والتعبير 
الداخلـــي وثنائيـــة التوافق بين الشـــكل 

والحقل اللوني في المساحة.
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الحواف الحادة.. هندسة متمردة وفلسفة تعيد بناء العالم

استخراج اللون من جموده (لوحة للفنان إيليا بلوتوفسكي) بها الفكرة الفنية (لوحة للفنان كارل ستانلي بنجامين)كسر قواعد المألوف بأسلوب مستفز (لوحة للفنان ماريو غريمالدي)
ّ
التناقضات ترت

تيار فني يكسر رتابة الضوء واللون ويستفز الفضاء

اتجاهات فنون مــــــا بعد الحداثة متعددة في مدارســــــها ورؤاها وغاياتها، 
ولكــــــن أغلبها يدخل في علاقة جدلية مــــــع المتلقي، منها من اختار الصدمة 
ــــــار التآلف والذهاب بعيدا مع متطلبات  ــــــا لهذه العلاقة ومنها من اخت عنوان
الجمهور وصولا إلى اليومي، ومنها من اختار إشــــــباعا من أنواع أخرى، 
ومنهــــــا من يحاول التأســــــيس لمعايير مختلفة للجمالية أو يبني نفســــــه من 
الزوال والآنية أو يؤســــــس مادته في الفراغ. فكثيرة هي التمشــــــيات التي 
اختارها الفنانون، وهو ما نجده مثلا في الأعمال التي تتماس مع الهندسة، 
والتي لم تعد تحاول أن تحقق الليونة والسلاسة والرتابة المعتادة، بل اتجه 
ــــــون، في تيار بات يعرف  فنانوها إلى الصدام مع الفضاء والمســــــاحة والل

باسم الحواف الحادة.

التصوير التجريدي للهندسة 

يوظف فلسفة داخلية 

تبعده عن التشويش من 

حيث أنه لا يتواصل مع 

الصورة كمجرد مشهد

استثنائية المفاهيم تجريد اللون والهندسة (لوحة للفنان بيرغوين ديلر)حواف صلبة تفصل الوعي واللاوعي (لوحة للفنان بيرغوين ديلر)

بشرى بن فاطمة

باسم الحوا

كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

ببحركركة عل
.

يي ت تفرفرضض
ةية في ههيميم
فحســـب
عـــد التي
ب

دندسـســـيي له
رةة المالمعبعبّرّ تتهه

قاعدة 
ببعدد
ممعععع
نن
ىى

كاملل
ف ة

في تداخلات المســـطح أو لتغوص أعمقق
واوالنلنورور ا الذلذيي بابالظلظـــــلاـلالل لةة م محمحمّلّ الخالخطـطـــــوطوط
معمع اللونون ومساحتهته وهيتح تحدّّدهاا ييتتدرّّج
والمتغيّرة والمصفوفة  الدقيقة  الأشـــكال 

مراحلهـــا  عبـــر 
التكوكوينينيـيـــــةة

الفلفههه جـج النضضــ
ووالمسلمســ ولونن بباال
ب بد واوالتلتلاعلاعـــــبـب
اـا مـــنـن ح ح فيهــ
و والأالأ ببالالضـــوء
ــــتـتقاقا في الاس
ووالتقاقاطـطـــ
تلتلولوييـ ا
ي يغغ أنأن
مخت
المالمش
أكأكثـثـ
اااللتلتيي
واوالصلص
كم
الحالح

م
رؤيوية
ف ة اا الملم


